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 المرأةمبريالية ولإا :الحديدي

z x،  0202وت أ   ،سنتو 

 

 . تحتل المرأ ة العربية ومنها المرأ ة التونس ية المرتبة ال ولى في1

العالم من حيث معاناتها من العبودية لل عباء المنزلية وهي 

أ عمال شاقة تقوم بها المرأ ة بمفردها تقريبا. ويعود ذلك 

لى ال فكار الرجعية المس بقة التي تروجها  بالخصوص ا 

ت طابع ديني الامبريالية سواء كانت تلك ال فكار ذا

 برالية نسوية حول العلاقة بين الجنسين ودوريقروسطي أ و ل 

لى انعدام الشروط الموضوعية الضرورية  المرأ ة، ويعود كذلك ا 

لتحرر المرأ ة من تلك ال عباء )محاضن أ طفال مجانية، مطاعم 

جماعية، النقل، مس توى ال جور...الخ(. وفي هذا الصدد 

لى أ ن  0212صاء لس نة يشير التقرير الوطني لمعهد ال ح ا 

 20مجموع النساء التونس يات يخصصن في المعدل قرابة 

ة فقط دقيق 93ميا للعمل المنزلي مقابل ساعات يو 

 للرجال؟؟؟

لقد بين انجلز في مؤلفه "أ صل العائلة والملكية الخاصة 

والدولة" أ ن تحرر المرأ ة يقتضي أ مرين أ ول دخول المرأ ة على 

" جاعيعي ونينيا "جععةنطاق واسع في الانتاج الا

socialisation  العمل المنزلي نفسه. يقول انجلز :" ا ن

الشرط ال ول لتحرر المرأ ة يقتضي دخول كل جنس النساء 

لغاء العائلة  لى الصناعة العامة...وهذا الشرط يتطلب بدوره ا  ا 

ن انعتاق المرأ ة  الزوجية بوصفها وحدة اقتصادية للمجعع... ا 

قوق مع الرجل مس تحيل وس يلل كذلك ومساواتها في الح

طالما بقيت المرأ ة مقصية عن العمل الاجاعيعي المنتج ومجبرة 

على الاقتصار على العمل الخاص المنزلي. ولكي يصبح انعتاق 

نتاج  نطاق على المرأ ة ممكنا يجب أ ول أ ن تشارك المرأ ة في ال 

ل بصفةاجاعيعي واسع وكذلك أ    ل يشغلها العمل المنزلي ا 

هامش ية. وهذا أ صبح ممكنا فقط مع الصناعة الكبيرة العصرية 

التي ل تقبل تشغيل النساء على نطاق واسع فحسب، بل 

لحاح وتعمل أ كثر فأ كثر على جعل العمل المنزلي  تتطلبها با 

 الخاص صناعة عامة"

فالنلام الرأ سمالي الامبريالي يخلق ا لى حد معين ال ساس 

ما دامت لم تلغ الملكية الخاصة المادي لتحرر المرأ ة، ولكن 

نتاج سيبقى دوما أ داة  لى ال  نتاج فا ن دخول المرأ ة ا  لوسائل ال 

بين يدي البرجوازية من أ جل الربح ال قصى تس تخدمها 

لتكثيف اس تغلال المرأ ة ولكي تفرض عليها عبودية مزدوجة 

 أ ي العبودية المأ جورة والعبودية المنزلية. 

صاء العام للمعهد الوطني للا ح. في تونس، يشير التقرير 0

لى أ ن النساء يمثلن  0212لس نة  من اليد العاملة  % 20،3ا 

سواء  يفي الصناعات المعملية وخاصة في القطاع التصدير 

المملوك مباشرة لل جانب أ و لرأ سماليين تونس يين ينتجون في 

طار نلام المناولة ش به الاس تعماري مثل قطاع النس يج  ا 

س بة ن تبلغ فيه اليد العاملة النسائية والملابس الذي تكاد 

122%. 

بير من الصناعية لجزء ك  ةالبروليتاريوهو ما يبين الصبغة  

النساء الناشطات كما يبين هذا الرقم أ همية العنصر النسائي 

 في تركيبة الطبقة العاملة الصناعية في تونس.

كما يشير بيان معهد ال حصاء حول التشغيل في الثلاثية 

لى أ ن نس بة النساء في اليد العاملة  0212س نة الثالثة ل  ا 

 .% 22الفلاحية تقدر بــ
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ويفسر هذا الحضور المكثف للنساء في هذه القطاعات المنتجة 

بطبيعة الاس تغلال الرأ سمالي ش به الاس تعماري الذي تتعرض 

له الطبقة العاملة سواء الصناعية أ و الفلاحية في تونس ش به 

وهشاشة التشغيل وتردي  المس تعمرة، من تدني ال جور

أ وضاع السلامة المهنية ومنع ش به كلي للعمل النقابي. هذا 

نتاج النتائج المدمرة لمرحلة  عادة ا  الاس تغلال الذي يتم في ظل ا 

جبارهم على  التراكم البدائي لرأ س المال )تفقير الفلاحين وا 

النزوح والتكدس في ال حياء القصديرية، تهميش مناطق 

" في اليد العاملة الفلاحية، انهيار العائلة بأ كملها، "النقص

التقليدية وانتشار الدعارة...الخ(. هذا النوع من الاس تغلال 

الذي تحدث عنه مطول المؤتمر السادس لل ممية الش يوعية 

الثالثة، يجعل من النساء هدف الامبريالية الباحثة عن الربح 

هذا  "ال قصى بوصفهن الحلقة ال ضعف وال كثر عرضة "لقبول

النوع من الاس تغلال في ظل تدني الوعي واللروف 

 المعيش ية القاس ية وارتباطهن ال قوى بأ طفالهن وبمعيش تهم.

لى اس تغلال "المأ زق" 9 . لقد عملت البرجوازية الامبريالية ا 

 الكبير في حياة النساء والمعثل في التناقض بين مشاركتها في

التناقض الذي العمل الاجاعيعي والحياة العائلية، هذا 

يس تحيل حله داخل حدود النلام الرأ سمالي. وهي تلعب على 

هذا التناقض ل نها بحاجة ا لى جيش احتياطي من اليد العاملة 

 بخسة الثمن وسهلة التكييف والس يطرة عليها.

اسع ففي مرحلة تراكم رأ س المال والمنافسة الحرة وتبعا للتفقير الو 

انع دون العاملات في المص للفلاحين، وقع الزج بعدد كبير من

نوثة" ولـــ"مكان  تمييز بين النساء والرجال ودون مراعاة "لل 

 المرأ ة الطبيعي". 

ومع تطور رأ س المال وبفعل المراكمة، تزايدت أ عداد الجيش 

الاحتياطي من اليد العاملة بفعل القوانين الاقتصادية 

ن الطلب على العمل المطلق ماركس:للرأ سمالية. يقول  لذي ا "ا 

يتطلبه رأ س المال مرتبط ل بحجمه المطلق بل بحجم جزئه 

المتغير الذي وحده تقع مبادلته بقوة العمل...فالتراكم الذي 

يضخم الرأ س مال الاجاعيعي يخفض في نفس الوقت جزؤه 

المتغير وبالتالي يخفض من الطلب النس بي على العمل" )رأ س 

 ترجمتنا( ،المجلد ال ول –المال 

نتاج الذي تم بوتيرةولكن ترا لى تمركز ال   كم رأ س المال يؤدي ا 

ن التطور المكث لينين:أ سرع من تمركز العمال. يقول  ف "ا 

نتاج نحو العركز بسرعة فائقة في مؤسسات  للصناعة وسير ال 

ضخمة أ كثر فأ كثر تشكل الخاصيات ال كثر وضوحا 

نتاج يتم بكثافة أ كبر من تم كز اليد ر للرأ سمالية... ولكن تمركز ال 

نتاجية العمل في المؤسسات الكبرى أ رفع  العاملة باعتبار أ ن ا 

بكثير" )الامبريالية أ على مراحل الرأ سمالية(. هذه الزيادة في 

تمركز الانتاج ليست زيادة كمية فحسب، بل س تعرف قفزة 

لى رأ سمالية   حتكارية:انوعية بتحول رأ سمالية المنافسة الحرة ا 

ذا جاز "العركز عند بلوغه حد ا معينا يؤدي في حد ذاته، ا 

لى  (. نفس المصدر –" )لينين حتكارالاالقول، مباشرة ا 

لى الرأ سمالية الاحتكارية قد أ دت  وينتج عن ذلك أ ن القفزة ا 

لى قفزة في مس توى الفائض السكاني من اليد العاملة بمعنى  ا 

أ ن تراكم رأ س المال وما نتج عنه من تحول نحو الرأ سمالية 

ية قد جعل عددا كبيرا جدا من العمال بدون عمل الاحتكار 

والذين أ غرقوا سوق الشغل مما تسبب في مشأكل كبرى 

 للبرجوازية وتنامي الروح الثورية لدى الطبقة العاملة بأ سرها.

في تلك اللروف، وخلال العشريات ال ولى للقرن العشرين، 

حصلت ردة كبرى في مسيرة المرأ ة المريرة نحو التحرر من 

عمل المنزلي. فقد سعت البرجوازية الامبريالية الفتية ا لى ال

رجاع المرأ ة ا لى عبودية العمل المنزلي  الخروج من أ زمتها عبر ا 

والتخفيف من الضغط على سوق الشغل. فوقع الترويج على 

نطاق واسع "لمكان المرأ ة الطبيعي" و"لخصوصياتها 

لدعارة" االبيولوجية" و"التشهير بانحلال العائلة وانتشار 

و"بمضار العمل في المصانع على صحة المرأ ة" و"ضياع أ جيال 

المس تقبل" واستنجدت البرجوازية برجال الدين وعلماء 

اجاعيعها و"ال بحاث العلمية" ل ثبات أ ن "تربية ال طفال من 

 الخ. وبالفعل تفيد ال رقام في ...أ علم المهن وأ كثرها نبلا"

لى انخفاض عأ غلب الدول الامبريالية في تلك الف دد ترة ا 

لى انتشار العمل بنصف الوقت مقابل  العاملات في المصانع وا 
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نصف ال جر كما اقتصر العمل في المصانع تقريبا على العازبات 

 وال رامل أ و زوجات العمال العاطلين.

رجاع النساء  وبذلك سعت البرجوازية الامبريالية عن طريق ا 

عادة هيكلة جيش الاحت  لى ا  لى المنزل ا  نقاذ نفس ا  ها من ياط ل 

ال زمة الس ياس ية التي كانت س تنشأ  نتيجة العدد المهول للعمال 

العاطلين الجياع الذين يئنون في الشوارع في مناخ من المد 

الثوري العالمي. لكنها لم تعدم، مع ذلك، الطرق لس تخلاص 

لى التركيز على تشغيل النساء  القصوىال رباح  فلجأ ت ا 

لى ملايين لى أ ن العازبات وا   المهاجرين، هذا بال ضافة ا 

ال رباح القصوى التي تنهبها من المس تعمرات وأ ش باه 

المس تعمرات ساعدت على خلق وضع يسمح بدفع أ جور 

عالة أ سرهم  مرتفعة نسبيا لعدد هام من العمال يمكنهم من ا 

بأ جرهم لوحدهم. ولم يمنع ذلك بالطبع البرجوازية الامبريالية 

 ين العاملات في المصانع بوصفهم جيشمن الزج مجددا بملاي

الاحتياط من اليد العاملة البخسة كلما دعت الحاجة )خلال 

 س نوات الحرب العالمية ال ولى والثانية(.

وقد أ دت س يطرة خروتشوف وعصابته على الدولة 

وما تلاه من القضاء على المعسكر  1329السوفيتية في 

لى تعزيز المعسكر الامبريالي ر المد وانحسا الاشتراكي، ا 

الثوري في العالم بأ سره سواء في الدول الامبريالية أ و في 

المس تعمرات وأ ش باه المس تعمرات. ساعد ذلك على زيادة 

 مبرياليةللا  بأ س الرأ س مال المالي وتنامي الطابع الطفيلي 

أ كثر من خلال الاستثمار أ كثر ف القصوىالباحثة على ال رباح 

ة بصفة ايدت حاجيات البرجوازيفي القطاعات غير المنتجة. فت 

لى ال عمال المتعلقة بتنليم الملفات وبالمحاس بتية وت  سجيل كبيرة ا 

المعطيات والرقابة والتسويق والتكوين ...الخ. وبرزت بالتالي 

عادة هيكلة سوق الشغل مجددا للالتجاء  لى ا  وبقوة الحاجة ا 

لى الجيش الاحتياطي المعثل في النساء المكبلات بالعمل  ا 

المنزلي وبتدني الوعي وبانعدام التجربة الس ياس ية والنقابية 

لتشغيلهم بأ جور بائسة دون ترس يم ودون أ ية حقوق اجاعيعية 

 أ و نقابية من أ جل اس تخلاص الربح ال قصى.

ن حاجة الصناعة الامبريالية العصرية ا لى خلق قطاعات 2 . ا 

لى جيش احتياطي من العاملين لتعبئة لك ت جديدة وبالتالي ا 

لى درجة كبيرة عن طريق  القطاعات قد وقعت تلبيتها دائما وا 

تشغيل النساء بأ جور بخسة. فاليد العاملة النسائية متوفرة 

بعدد وفير وبأ جور بائسة وهو ما يناسب طبعا البرجوازية 

الباحثة عن الربح ال قصى كلما لجأ ت ا لى الاستثمار في 

 وسهولةقطاعات جديدة حيث ضعف الهيكلة النقابية 

الس يطرة على اليد العاملة وتسريحها عند الاقتضاء. تماما مثل 

من الفلاحين المفقرين في فترة  الاحتياط المكونجيش 

أ س "ر  المنافسة الحرة الذي تحدث عنه ماركس مطول في

 المال". 

ويشكل قطاع الخدمات المثال ال ول على ذلك حيث نجد في 

 دد كبير من أ ش باهأ غلب الدول الامبريالية وكذلك في ع

المس تعمرات والبلدان التابعة أ ن النساء يمثلن غالبية اليد 

 العاملة في هذا القطاع. ففي تونس، يشير تقرير المعهد الوطني

لى أ ن قطاع الخدمات يشغل %  0212للا حصاء لس نة  ا 

 من النساء المش تغلات. 2111

ذا تمعنا في مكونات قطاع الخدمات نجد أ ن جزءا كبيرا منه ا وا 

كان في السابق ضمن العمل المنزلي للنساء أ ي أ ن عددا كبيرا 

طار المنزل وتحولت ا لى  من الخدمات المنزلية خرجت من ا 

صناعة عصرية واسعة النطاق. فالمرضى الذين كانت تمرضهم 

لى المستشفيات والمصحات حيث  المرأ ة في البيت أ رسلوا ا 

يحملن أ ثقل و  تاريات يرتبنا ال سرة ويغسلن ال غطيةي نجد برول 

المرضى في الليل وفي النهار بأ جور بائسة. وال طفال الذين 

كانت ال م تحضنهم وتعتني بهم في البيت أ رسلوا ا لى دور 

الحضانة ورياض ال طفال حيث نجد عاملات يعتنين بهم في 

بيوت مكتلة ل تتوفر في العديد منها شروط النلافة 

قوق المهنية والسلامة المهنية ومحرومات من جميع الح

والاجاعيعية. قديما كانت أ لف النساء تطبخ وتقوم بالشؤون 

 المنزلية للطبقات المالكة أ ما حاليا في عصر الامبريالية، فتقوم

ملايين النساء خلال أ يام عمل طويلة تصل الليل بالنهار 

وبأ جور زهيدة بتقديم الطعام للذين غادروا المنزل لتناول 

 ل. طعامهم في المطاعم والنز 
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كما اهتدت البرجوازية أ يضا ا لى جيش الاحتياط المعثل في 

النساء للقيام بنفس العمل المنزلي ولكن على النطاق 

الاجاعيعي وذلك في نطاق ما يسمى بـــ"شركات الخدمات" 

التي تس تعبد في تونس جيوشا من النساء لقاء أ جور بؤس 

لف تودون أ ية حقوق اجاعيعية ونقابية للقيام بتنليف م 

دارات الدولة الكمبرادورية  مقرات ال دارات البرجوازية وا 

وكذلك منازل العائلات "المترفهة" في شكل "معينات 

 منزليات".

ومما يزيد في معاناة هؤلء النسوة أ نهن مضطرات عند عودتهن 

لى القيام بنفس ال عمال المنزلية ولكن على لى بيوتهن ا   منهكات ا 

ن المرأ ة مج برة عل تحمل هذا العبء النطاق الخاص. ا 

المضاعف ل نها ل تس تطيع الانتفاع بالعمل المنزلي الاجاعيعي 

 travail domestiqueأ و "العمل المنزلي المجعع" 

socialisé  المطاعم والمغاسل ودور الحضانة...( في ظل(

الس يطرة البرجوازية، ل ن تلك الخدمات غير منلمة وغير 

در نها باهضة الثمن ول تقمنتشرة وفق حاجيات النساء ول  

 عليها النساء العاملات.

أ ما اليد العاملة في قطاع البيع بالتفصيل )المغازات العامة 

 ,ex :Géant, Carrrefourوالفضاءات التجارية العملاقة 

Monoprix, MG  والمحلات التجارية بأ نواعها( فتشغل ،

سواء في تونس ش به  %22يد عاملة نسائية بنسب تقارب 

س تعمرة أ و في الدول الامبريالية. ول يتيح ذلك للبرجوازية الم 

دفع أ جور زهيدة فحسب بل كذلك اس تعمال "الجاذبية 

الجنس ية" للمرأ ة للدعاية لبيع منتجاتها وفي كثير من ال حيان 

يفرض على تلك العاملات ارتداء عينات من الملابس التي 

 يبعنها ويقتطع ثمنها من أ جورهن الزهيدة أ صلا.

. ولكن العمل غير المنتج في ظل الامبريالية يتضمن أ كثر 2

بكثير من عمل بائعات التفصيل وعاملات النلافة. ولفهم هذه 

لى كنه الامبريالية ا ومميزاته المسالة ل بد من الرجوع ا 

ن وظيفة البنوك ال ساس ية وال والجوهرية. يقول لينين لى : " ا 

مال ل البنوك الرأ سهي الوساطة في الدفع. وأ ثناء ذلك تحو 

لى رأ سمال يدر  لى رأ سمال عامل، أ ي ا  النقدي غير العامل ا 

ال رباح، وتجمع العائدات النقدية بش تى أ نواعها وتضعها تحت 

 تصرف طبقة الرأ سماليين. 

ومع تطور الشؤون البنكية وتمركزها في مؤسسات قليلة 

لى احتكارات  العدد، تتحول البنوك من وسطاء متواضعين ا 

الحول والطول تتصرف بمعلم الرأ سمال النقدي العائد  شديدة

لمجموع الرأ سماليين وصغار أ صحاب ال عمال وكذلك بالقسم 

نتاج ومصادر الخامات في بلاد معينة أ و  ال كبر من وسائل ال 

لى  في جملة من البلدان. وتحول الوسطاء الكثيرين المتواضعين ا 

رة صيروحفنة من الاحتكاريين هو وجه أ ساسي من وجوه 

لى امبريالية رأ سمالية." )الامبريالية، أ على مراحل  الرأ سمالية ا 

 الرأ سمالية(

ومن الطبيعي أ ن هؤلء الرأ سماليين الطفيليين، المرابين  

وممتهني "قص الكوبونات"، وفي سعيهم المحموم نحو الربح 

ال قصى، ينتعون ما أ مكن من فائض القيمة الذي يخلقه العمال 

نها خاصية المنتجون في م  تلف القطاعات المنتجة. ا 

ل الامبريالية المتعفنة المعثلة في تشغيل جيوش ضخمة من العما

الذين ل ينتجون فائض قيمة ولكنهم يعملون لعكين شريحة 

 الطفيليين تلك من أ قصى ال رباح. 

لى الرأ سمالية  فمع الانتقال من رأ سمالية المنافسة الحرة ا 

 ت البرجوازية بصفة كبيرة ا لىالاحتكارية تزايدت حاجيا

ال عمال المتعلقة بتنليم الملفات وبالمحاس بتية وتسجيل 

المعطيات والرقابة والتسويق والتكوين ...الخ، والتي تحتاج 

ا لى جيش من العاملين متعلم نسبيا وبأ جر منخفض وقد 

وجدت البرجوازية ضالتها عبر تشغيل مكثف للنساء في 

 "المكاتب".

نتاج ال دوية بل يجب ففي صناعة ال   دوية مثلا، ل يكفي ا 

نتاجها وتوزيعها وتنليم حملات  عداد ملفات حول ا  احتسابها وا 

الاشهار لترويجها، ويجب كتابة الرسائل بشأ نها من مؤسسة 

لى أ خرى، وصرف قروض بنكية لصناعيي ال دوية وهؤلء  ا 

ينبغي أ ن يبرموا سلسلة من عقود التأ مين ضد خسائر الحريق 

برام العقود  .قل والسرقة..والن الخ ول بد من مكاتب محاماة ل 

وحل النزاعات بين الصناعيين والبنكيين وبين المزودين 

والمروجين. كل هؤلء الوسطاء يدورون حول الرأ سمالي 
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لى انتاع أ كثر ما يمكن من الربح المتأ تي من  الصناعي ساعين ا 

 شغلونهم.ي عمل لم ينجزوه بأ نفسهم ولم ينجزه العمال الذين 

لى من ستتوجه البرجوازية لتلبية حاجياتها من العمل غير  وا 

المنتج؟ لتعبئة مكاتب المحاس بة والسكريتاريا والفروع 

التجارية للبنوك وشركات التأ مين ومكاتب المحامين 

بالطبع  ؟Centres d’appelsوالتصالت ومراكز النداء 

لى النساء، ذلك الجيش الاحتياطي  وبنس بة غالبة، س تلجأ  ا 

من اليد العاملة الزهيدة. ويشكل اليوم قطاع الخدمات أ كبر 

قطاع مشغل للنساء سواء في الدول الامبريالية أ و حتى في 

لى أ ن  أ ش باه مس تعمراتها مثل تونس حيث أ شرنا سابقا ا 

يبين أ ن  0212التقرير العام للمعهد الوطني للا حصاء لس نة 

و من النساء الناشطات أ   2111قطاع الخدمات يشغل % 

 المش تغلات.

وتبرز كذلك ال حصائيات أ ن غالبية النساء يعملن في 

ة، المطاعم فمؤسسات الخدمات الصغرى )شركات النلا

 Centresوالنزل، المساحات التجارية، مراكز النداء 

d’appel،  المصحات، مكاتب ال طباء والمحامين والمحاس بين

يكلة ه والسماسرة...( أ ما في مؤسسات الخدمات الكبرى والم 

شركات التأ مين، الوظيفة العمومية...( فنجد النس بة  )البنوك،

المرتفعة من النساء في الوظائف الدنيا أ ي في ش بابيك بيع 

الخدمة وفي الفروع التجارية أ ما الوظائف العليا فتبقى ا لى حد 

كبير حكرا على الرجال من أ بناء الشرائح "المترفهة".  وفي هذا 

لى أ نال طار يشير التقرير ال  عام للمعهد الوطني للا حصاء ا 

نس بة النساء في مواقع المسؤولية )رئيس قسم، رئيس 

مصلحة، كاهية مدير، مدير، مدير مركزي، مدير عام( في 

 .% 1319الوظيفة العمومية ل تتجاوز 

ن السمات ال ساس ية لعمل النساء في قطاع مكاتب  ا 

ت االخدمات في تونس )خاصة في المؤسسات الصغرى للخدم

مثل المغازات التجارية والمطاعم ومكاتب المحامين وال طباء 

لخ( اوالمحاس بين والسماسرة ومراكز النداء وشركات النلافة...

في س يطرة العمل الموسمي وتدني ال جور وطول  تتلخص

ساعات العمل والاس تغلال الجنسي وغياب أ ية وسائل 

 دفاعية للنساء سواء نقابية أ و قانونية.

عد البرجوازية الامبريالية ووكلائها من البرجوازيين . وتع 0

الكمبرادوريين في تونس وفي سائر أ ش باه المس تعمرات على 

بقاء  التفرقة الممنهجة بين الجنسين في التشغيل من أ جل ال 

 على أ جور منخفضة في أ كبر عدد ممكن من القطاعات. 

وقد تمكنت بذلك وبسهولة من الالتفاف والتحايل على 

عار "أ جر متساوي من أ جل نفس العمل" الذي يعد الش

شعار المعركة بالنس بة للحقوقيين والنسويين والاصلاحيين 

ذ غالبا ما ل نجد النساء والرجال يعملون في  على حد سواء. ا 

نفس القطاعات وحتى داخل نفس المؤسسة ل نجد النساء 

ل بنس بة قليلة  والرجال يعملون في نفس الوظائف أ و الرتب ا 

حيث غالبية مصالح بيع الخدمة وأ عوان المكاتب تكون من 

النساء أ ما الوظائف العليا ومواقع المسؤولية فتكون غالبا 

للرجال مثلما س بق بيانه اعاعيدا على معطيات المركز الوطني 

: اهزاد القانوني لدى البرجوازية جللا حصاء. وبالتالي يكون الر 

ن أ جر النساء غير مساوي ل جر ال رجال ل نهن ل يقمن " ا 

 بنفس العمل" !!

على مس توى التوزيع القطاعي، أ صبحت الصناعات المعملية 

في تونس وسائر أ ش باه المس تعمرات أ كثر فأ كثر نسائية 

وكذلك مهن البيع والتنليف والتصالت والسكرتاريا 

والعريض...الخ أ ما النقل بأ نواعه والمناجم وال شغال العامة 

د ية وتوزيع المياه والكهرباء وغيرها، فتكاوال نشطة البترول 

تكون حكرا على الرجال. والملاحظ حسب التقرير العام 

أ ن الفوارق في ال جر  0212للمعهد الوطني للا حصاء لس نة 

ير في تونس تتعمق ول تتقلص.  وتشير ال رقام في نفس التقر 

لى أ ن أ جور النساء في القطاع غير المهيكل كانت  ليه ا  المشار ا 

 . SMIGائما أ قل من ال جر الصناعي المضمون د

في ظل هذه التفرقة، س يعتبر الرجال أ نفسهم محلوظين 

باعتبار حصولهم على أ جور تفوق بكثير أ جور النساء. لكن 

هذه الهوة في ال جور بين رجال ونساء نفس الطبقة العاملة ل 

تخدم جوهريا وعلى المدى البعيد العمال الذكور ل ن اس تخدام 

تخفيض  زية مناليد العاملة النسائية البخسة قد مكن البرجوا

مس تويات ال جور بالنس بة لمجمل الطبقة العاملة. لذلك كثيرا 

ما يش تكي العمال الرجال من أ ن ال جر الذي تحصل عليه 
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زوجاتهم ل يكاد يغطي ثمن المحضنة وملابس العمل والنقل 

يجابي لشغل  ن هوغيرها من مصاريف الشغل وبالتالي ل أ ثر ا 

لذي يبقى تحت ا ةالبروليتاري بالنس بة لمس توى معيشة العائلة

 خط الفقر.

ويشكل سوق العمل المبني على هكذا تفرقة جنس ية عائقا 

كبيرا أ مام الوحدة الثورية للطبقة العاملة بأ كملها كما أ ن مس توى 

الوعي المتدني الذي تعاني منه النساء العاملات يلل عائقا 

 أ مام تحرر كافة شرائح الطبقة العاملة.

وازية وس يلة أ خرى للخروج من أ زمتها كما اس تخدمت البرج

ومواصلة اس تخلاص الربح ال قصى، وتعثل في العمل الموسمي 

والعمل بنصف الوقت خاصة في تشغيل النساء. وتمكن هذه 

الوس يلة البرجوازية من توزيع العمل المتوفر على عدد أ كبر 

 sous emploiمن العمال بتكثيف التشغيلية المنخفضة 

لى ال يديولوجية  للطبقة العاملة. وكالعادة لجأ ت البرجوازية ا 

الرجعية حول المكان الطبيعي للمرأ ة حيث اعتبر العمل 

بنصف الوقت "ال طار ال مثل" للمسيرة الشغلية للمرأ ة بحيث 

يمكنها تحقيق الذات في العمل الاجاعيعي دون التخلي عن 

 عائلتها وأ طفالها.

طهادهن . عندما تعمل النساء خارج البيت يقع اض 7

كعاملات ولكن يضطهدن أ يضا في محيط عملهن بوصفهن 

نساء. فالضطهاد الجنسي الذي تعاني منه المرأ ة ل يقتصر على 

لى محيط عملها.  البيت في علاقتها بزوجها وعائلتها بل يمتد ا 

نتاجه في محيط العمل بحيث ل يسمح فعليا للمرأ ة عادة ا   فيقع ا 

يالية أ و في أ ش باه التي تعمل، سواء في الدول الامبر

ليه.  المس تعمرات أ ن تنسى ولو للحلة الجنس الذي تنعي ا 

يبرز ذلك من خلال الانتشار الواسع للتحرش الجنسي في 

العمل و"الدعوات" وال يماءات واللمسات الجنس ية. العديد 

من النساء يفقدن شغلهن لعدم خضوعهن للطلبات الجنس ية 

 قل درجة. لرب العمل أ و حتى لرؤساء العمل ال  

وظيفة يسمى بال فيماعند انتداب النساء في تونس حتى 

العمومية والقطاع العام فضلا عن المؤسسات البرجوازية 

الخاصة بما فيها ال كثر تنليما وهيكلة )البنوك وشركات 

التأ مين( يقع تقييم المرشحة للشغل بال ساس ل من خلال 

ل بل من خلا مؤهلاتها وقدرتها على أ داء الشغل المعروض،

 ـ"رشاقة  اعتبارات جهوية وطبقية وكذلك بالخصوص بالنلر لـ

القوام وجمال الوجه". أ ما النساء اللاتي يعملن باتصال مع 

الحرفاء )البائعات، النادلت، النساء في ش بابيك البنوك 

ظهار مفاتنهن  وشركات التأ مين...الخ( فيطلب منهن التبرج وا 

 أ جسادهن. باللبس القصير والمضغوط على 

الدعارة، من أ فلع أ شكال الاس تغلال الذي تعاني منه المرأ ة 

سواء في الدول الامبريالية أ و في أ ش باه المس تعمرات وهي 

سرية وعلنية وتتخذ أ شكال متنوعة ول نجد أ بدا أ رقاما دقيقة 

حولها. والمرأ ة التي تمتهن الدعارة تعاني من عبودية مزدوجة 

 ورة والعبودية الجنس ية اندماجاحيث تندمج العبودية المأ ج

تاما. وبقدر اتجاه الرأ سمالية نحو الانحطاط والانهيار تزج أ كثر 

فأ كثر بالنساء في الصناعة المربحة جدا للدعارة. ولكن هذه 

الخدمة ليست جديدة فقد تحدث عنها ماركس في رأ س المال 

بوصفها عملا يخلق فائض القيمة للعديد من الرأ سماليين وقد 

لغاؤها في ظل أ كد  س تلل " الرأ سمالية:لينين أ نه ل يمكن ا 

الدعارة حعية ما بقيت العبودية المأ جورة" )الرأ سمالية وعمل 

المؤلفات الكاملة(. وبالفعل تشكل الدعارة في ظل  –النساء 

الامبريالية صناعة واسعة ليس فقط بالمعنى التقليدي الضيق 

باحية "ب يا" ورنوغراف للدعارة بل كذلك في شكل صناعة ا 

 مزدهرة تس يطر عليها البرجوازية الاحتكارية.

وتعتبر الدعارة مثال صارخا على ذلك النوع من الخدمات 

ل بفعل نلام الانحطاط  المضر بال نسانية والذي ل يزدهر ا 

والتعفن الامبريالي الذي نعيش فيه اليوم. فقد عملت 

لى تطوير صناعة احتكارية كاملة لس   دراج تالامبريالية ا 

النساء والرجال على حد سواء وتحضير ال رضية النفس ية 

ة الفيديو وأ شرط والسينماوالفكرية لنتشار الدعارة )المجلات 

الاباحية، القنوات التلفزية، المواقع ال باحية، ال شهارات 

 الخليعة للموضة...الخ(. 

أ عداد متايدة من النساء يضطررن لبيع أ جسادهن من أ جل 

ن ال جور في أ غلب القطاعات ال خرى المتوفرة لقمة العيش ل  
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لهن ل تحقق لهن ما يفي بحاجاتهن وحاجات عائلاتهن. فأ غلب 

القطاعات الصناعية أ و الخدماتية المليئة باليد العاملة النسائية 

لى  في تونس مثلا تتطلب جهودا مضنية مقابل أ جور زهيدة ا 

ش ية ا المعي درجة ل تمكن المرأ ة العاملة من تسديد حاجياته

الضرورية فضلا عن تلبية حاجيات أ طفالها أ و دفع ثمن 

محضنتهم أ و روضة ال طفال. يضاف ا لى ذلك أ ن العديد من 

ال عمال التي تقوم بها النساء العاملات هي أ عمال ليلية )المناوبة 

الليلية في المصانع التي تعمل للقطاع التصديري، الممرضات، 

لتنليف، البائعات في مساعدات الممرضات وعاملات ا

 المغازات والنادلت...الخ(. 

وبما أ ن دخول المرأ ة ا لى سوق الشغل يضعف ا لى حد ما 

زاء والديها،  زاء زوجها والمرأ ة العزباء ا  تبعية المرأ ة المتوجة ا 

فا ن ذلك يؤدي في ظل الرأ سمالية وفي ظل تدني الوعي، 

لى نقل مركز العبودية: من العبودي لى حد معين، ا  المنزلية  ةوا 

لى العبودية ال فلع أ ي الدعارة. النوعان من العبودية  ا 

يتعايشان بحيث يحولن دون تخلص المرأ ة من هيمنة الجنس 

الذكر في المجعع الطبقي. وقد أ كد ماركس وانجلس على أ ن 

لى  تشغيل البرجوازية للمرأ ة في مرحلة المنافسة الحرة قد أ دى ا 

لى  لنس بة للبروليتاريالقضاء القسري على كل عائلة با وا 

 الدعارة العلنية )البيان الش يوعي(. 

. لقد ارتبط عمل المرأ ة في قطاع الخدمات وفي كافة 2

القطاعات الهشة والموسمية بال كاذيب البرجوازية وال قطاعية 

حول "ال نوثة" وحول "الدور الطبيعي للمرأ ة في تربية 

لى التفرقة القانونية بين نسين في الميراث  الج أ طفالها" بال ضافة ا 

نفاق على العائلة. أ دى ذلك ا لى خلق أ ساس للس يطرة  وفي ال 

لى سد الآفاق ةالبروليتاريالذكورية صلب العائلة  أ مام انفتاح  وا 

المرأ ة على الحياة الاجاعيعية والس ياس ية بحيث ترى أ ن ل 

مس تقبل لها خارج مهامها المنزلية وتربية ال طفال. أ دى ذلك 

لى أ ن ارقين اليوم الرجال غ البروليتاريينجزءا كبيرا من  أ يضا ا 

ية تماما في مستنقع الشوفينية الذكرية والنلرة البرجوازية الرجع 

 حول دور المرأ ة.

لقد اس تخدمت الامبريالية حاجتها لجيش احتياطي من اليد 

ضعاف التضامن  العاملة النسائية الضعيفة والهشة من أ جل ا 

عل نسين صلب العائلة وجعبر ضرب وحدة الج  يالبروليتار 

طارا للس يطرة الذكورية والعبودية ا ةالبروليتاريالعائلة  لمنزلية ا 

للمرأ ة وأ داة لنشر الشوفينية الذكورية بين أ طفال الطبقة 

العاملة. وبال ضافة ا لى ذلك اس تعملت البرجوازية الامبريالية 

بدهاء كبير تلك الايديولوجيا الرجعية حول "المكان الطبيعي 

عادة هيكلة سوق الشغل وفق لل مرأ ة" من أ جل هيكلة وا 

 سعيها للربح ال قصى. 

لى الربح ال قصى تقتضي  وبما أ ن مصالح الامبريالية الساعية ا 

التوس يع والزيادة في بعض قطاعات اليد العاملة التي كانت 

محدودة نسبية في ظل رأ سمالية المنافسة الحرة مثل قطاعات 

نيد المكتبي، فقد تم بال ساس تج  الخدمات والبيوعات والعمل

الجيش الاحتياطي من النساء لتعبئة هذه القطاعات وكان 

لتلك الايديولوجيا الرجعية حول "مكان المرأ ة الطبيعي" دورا 

بقائهن دون  بقاء على أ جور زهيدة للنساء وفي ا  حاسما في ال 

ل وازداد اعاعيدها  تنليم نقابي. وكلما احتدت أ زمة الامبريالية ا 

بأ كثر وحش ية على الاضطهاد الخصوصي للنساء من أ جل 

عادة هيكلة سوق الشغل وفق مصالحها.  ا 

ر بقطع النلر عن الدورات التي تم -لقد تمكنت الامبريالية 

بها الرأ سمالية : "رخاء" أ و أ زمة، "سلم" أ و حرب، "وفرة" 

في اليد العاملة أ و حاجة ماسة لليد العاملة البخسة، في 

ة سوق من هيكل –" أ و في أ ش باه المس تعمرات "المتروبولت

الشغل وفق مصالحها واستنجدت في ذلك دوما جوقة علماء 

الاجاعيع والمربين ورجال الدين ليمجدوا "دور المرأ ة الطبيعي" 

و"المحافلة على أ نوثة المرأ ة" بحيث تقبل بــ"سعادة" أ دنى 

 ال جور فعملها مجرد "مكمل لعمل زوجها" أ و "لملئ أ وقات

الفراغ" وفي كل ال حوال "أ جرها تصرفه كله على ملابسها 

ذا كان ضروريا "فبغرض تجهيز نفسها  وتبرجها ك نثى" وا 

للزواج" فما حاجتها للحقوق الاجاعيعية والترس يم والعمل 

 النقابي؟

ن الامبريالية، أ على مراحل الرأ سمالية، قد دفعت باضطهاد  ا 

لى الحد ال ق لى أ على مرحلة، ا  صى بحيث أ دمجت المرأ ة ا 
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اضطهاد النساء في تركيبة سوق الشغل نفسه ل نها بحاجة ا لى 

الاضطهاد الوحشي للنساء على نطاق واسع لم يس بق له مثيل 

من أ جل اس تخلاص الربح ال قصى. وتجبر ملايين النساء 

ما التدحرج أ كثر ف المواجهة:الكادحات أ كثر فأ كثر على  أ كثر ا 

 .على الاضطهاد الامبريالي ا لى الحضيض أ و الثورة للقضاء

اليوم، في عصر الامبريالية المحتضرة، يختلف الوضع عما كان 

عليه في مرحلة المنافسة الحرة حيث كانت أ قلية ضئيلة من 

ما في الفلاحة أ و العمل المنزلي.  النساء توجد بالمصانع والبقية ا 

أ ما اليوم فا ن الملايين من جماهير النساء تبيع قوة عملها في 

لدول الامبريالية وفي أ ش باه المس تعمرات كجزء من الجيش ا

 الضخم الذي أ وجده الرأ سمال المالي. لم يس بق في يالبروليتار 

تاريخ الرأ سمالية أ ن واجهت النساء الكادحات سلطة الرأ سمال 

 المالي بمثل هذه ال عداد وعلى هذا النطاق الاجاعيعي الواسع. 

ن من واجب الش يوعيين المطلق أ ن3  يقوموا بعمل دؤوب . ا 

وعنيد من أ جل الرفع من وعي جماهير النساء الكادحات 

وضم غالبيتهم لقضية الثورة ضد الامبريالية. يقول ماركس أ ن 

من معرفة التاريخ يعرف أ يضا أ ن  ال دنىكل من يملك الحد 

حدوث ثورة اجاعيعية كبرى مس تحيل بدون خميرة ثورية 

التحررية  ربة كل الحركاتنسائية. ويؤكد لينين بوضوح أ ن "تج

تبين أ ن نجاح الثورة مشروط بأ همية مشاركة النساء" )لينين، 

نوفمبر  13من خطاب في المؤتمر ال ول لعاملات روس يا 
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وعلى الش يوعيين في نضالهم من أ جل كسب جيش النساء  

روا من ذللثورة ضد الرأ سمالية الامبريالية ووكلائها أ ن يح

انحرافين أ ساس يين في مسأ لة المرأ ة: ال ول يعثل في تجاهل 

الاضطهاد الخصوصي الذي تتعرض له النساء العاملات 

بوصفهن نساء والتركيز على صيغ عامة حول أ نهن مثلهن مثل 

الرجال جزء من الطبقة العاملة المضطهدة من قبل البرجوازية، 

اني أ ما الانحراف الثذلك هو الانحراف اليميني ال قتصادوي. 

ة في فيعثل في التركيز على خصوصيات الواقع النسائي والمبالغ

تقدير الطاقات الثورية للنساء كجنس وتجاهل واقع أ نهن 

ل  عاملات يبعن قوة عملهن للبرجوازية وبأ ن ل خلاص لهن ا 

بالنضال الثوري للطبقة العاملة بأ سرها جنبا لجنب رجال 

على الرأ سمالية الامبريالية، ذلك هو  ونساءا من أ جل القضاء

 الانحراف نحو النسوية اليسارية.
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